
كيــــف نغّصــــت الإمــــارات فرحــــة الليــــبيين
واليمنيين بعيد الفطر؟

, يونيو  | كتبه شمس الدين النقاز

ـــة بإســـقاط ـــالملايين إلى الشـــوا للمطالب ـــن خرجـــوا ب ـــبيين واليمنيين الذي ـــال اللي لم يكـــن يخطـــر بب
أنظمتهم قبل نحو  سنوات ونصف، أن الله سيسلط عليهم ثلة من المتربصين بثوراتهم وثرواتهم،

ليعكروا صفو حياتهم ويدفعونهم لرفع السلاح ومقاتلة بعضهم البعض.

ية لم هؤلاء المتربصون بثورات شعوب عربية خرجت ذات شتاء  تنادي بإسقاط أنظمة ديكتاتور
ترقب فيهم إلا وذمة طيلة عقود من الزمن، ظنوا في لحظة لا وعي أنهم قادرون على تسيير المنطقة
ــد مــن لا يعجبهــم مــن المعــارضين، إسلاميين كــانوا أم بأسرهــا والتحكــم فيهــا وقتــل وســجن وتشري
علمـانيين، لكنهـم تنـاسوا أن الشعـوب لـن تخضـع لأهـوائهم ورغبـاتهم مهمـا مـرت بـالمحن والشدائـد

والفتن.

دعمت أبو ظبي مليشيات المشير خليفة حفتر في تدمير الأخضر واليابس في
بنغازي ودرنة وغيرهما من المدن التي دفعت غاليًا، ثمن خروجها على معمر

القذافي

من هذه الشعوب التي تآمر عليها بنو جلدتهم وجيرانهم لإفشال ثورتيهما وتنغيص فرحتهما بعيد
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الفطر المبارك الذي احتفل به غالبية المسلمين يوم الأحد، الشعبين الليبي واليمني، اللذين لم يجدا ما
يفرحـان بـه سـوى الـدمار والخـراب والأوبئـة بسـبب الحـرب الأهليـة الـتي أبـت دولـة الإمـارات العربيـة

المتحدة إنهاءها، وأججتها عن طريق رجالها في الدولتين.

ففي ليبيا، وبعد أشهر قليلة من نجاح الليبيين في تنظيم أول انتخابات حرة ونزيهة، صعد بمقتضاها
الإسلاميون إلى البرلمان ليشاركوا في الحكم وليتعاونوا مع بقية الأحزاب والشخصيات السياسية لبناء
ليبيا الغد، دعمت أبو ظبي مليشيات المشير خليفة حفتر في تدمير الأخضر واليابس في بنغازي ودرنة

وغيرهما من المدن التي دفعت غاليًا، ثمن خروجها على معمر القذافي.

هــذه الانتخابــات الناجحــة، لم تعجــب “عيــال زايــد” ومســتشار ولي عهــدهم محمد دحلان، الــذي تــورط
ــا فيالســمسرة والتوســط للعقيــد معمــر القــذافي، في شراء صــفقة أســلحة إسرائيليــة ليقمــع بهــا سابقً
الاحتجاجـــات الـــتي عمـــت البلاد عـــام ، فســـلوا ســـيوفهم وأخرجـــوا رجـــالهم مـــن الأرشيـــف،
ودعمـوهم بمئـات الملايين مـن الـدولارات وطلعـات الطـائرات الحربيـة، لـكي يحولـوا حيـاة الليـبيين إلى
جحيــم، ويقلبــوا خلافــات أبنــاء البلــد الواحــد إلى حــرب مــدمرة، راح ضحيتهــا آلاف المــدنيين وخســائر

بمليارات الدولارات.

يتساءل البعض، لماذا تفعل الإمارات بالليبيين هكذا، رغم أنهم أبعد ما يكون
عن حدودها وتهديد أمنها القومي، لكن العارف بتاريخ القوم المرعوبين،

كد أن شيوخ الإمارات خائفون من أن تطال الثورات العربية قصورهم سيتأ
المحصنة بمرتزقة بلاك ووتر

لم يكن يهم كثيرًا ولي عهد أبو ظبي ومستشاره محمد دحلان القيادي الفتحاوي المفصول، إنفاق مئات
ملايين الدولارات على مليشيات حفتر ورجاله العاملين في الشأن السياسي، ما دام الشعب الإماراتي
ساكتًا عن حقوقه وراضيًا على إيذاء حكامه لبني جلدتهم وأخوانهم، بل كان همهم الأكبر، تخريب

الليبيين بيوتهم بأيديهم، بالاستعانة بطائرات سلاح الجو الإماراتي والمصري.

قــد يتســاءل البعــض، لمــاذا تفعــل الإمــارات بــالليبيين هكــذا، رغــم أنهــم أبعــد مــا يكــون عــن حــدودها
كد أن شيوخ الإمارات خائفون من وتهديد أمنها القومي، لكن العارف بتاريخ القوم المرعوبين، سيتأ
أن تطــال الثــورات العربيــة قصــورهم المحصــنة بمرتزقــة بلاك ووتــر، حــتى إنهــم قــاموا في شهــر مــارس
، بســجن وســحب جنســية عــشرات المصــلحين مــن خــيرة أبنــاء الإمــارات، بســبب مطــالبتهم

ية ذات الصلة بالمجلس”. بـ”انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وتعديل المواد الدستور

في مــارس ، فهمــت الســلطات الإماراتيــة عريضــة الإصلاح الــتي رفعهــا  إماراتيًــا إلى رئيــس
الدولة الشيخ خليفة بن زايد، كإعلان حرب عليها من قبل النشطاء السياسيين، مما دفعها إلى قطع
عهــد علــى نفســها بإفشــال أي تحــرك ثــوري في كــل الــدول العربيــة، إضافــة إلى دعــم الثــورات المضــادة

وتمويل الانقلابات، والرهان على تقسيم المقسم وتجزئة المجزئ في كل من ليبيا واليمن.
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اليمن التي أطلقت المملكة العربية السعودية رفقة حلفائها في شهر مارس ، “عاصفة الحزم”
لإعادة الشرعية والقضاء على الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، الذين سيطروا على العاصمة
صنعاء ومدن أخرى نهاية العام ، لم يمنع من مؤامرات “عيال زايد” الذين راهنوا على إذلال

شيوخه وقتل مصلحيه وسجن علمائه وتصفيتهم.

فقبل أيام قليلة، كشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس عن وجود شبكة سجون سرية في اليمن
تديرها الإمارات داخل قواعد عسكرية ومطارات ومواني يمنية عدة، يخضع فيها المعتقلون لصنوف
مختلفة من التعذيب تصل إلى حد شواء السجين على النار، كما أشارت الوكالة إلى أنها وثقت ما لا
يقــل عــن  ســجنًا سريًــا في جنــوب اليمــن تحــت إدارة الإمــاراتيين أو القــوات اليمنيــة الــتي شكلتهــا
ير جمعتها من معتقلين سابقين وعائلات السجناء ومحامين وحقوقيين ودربتها الإمارات، وفق تقار

ومسؤولين عسكريين يمنيين.

على غرار هذه المعتقلات السرية التي ينكل فيها باليمنيين من قبل الإماراتيين
والمجموعات المسلحة الموالية لهم، لا تزال أبو ظبي تراهن على تقسيم اليمن

وفصل جنوبه عن شماله

منظمة هيومن رايتس ووتس هي الأخرى، وثقت حالات  شخصًا من بينهم  أطفال، تعرضوا
للاحتجـــاز التعســـفي أو الإخفـــاء القسري في محـــافظتي عـــدن وحضرمـــوت العـــام المـــاضي، اعتقلـــت
واحتجـزت منهـم قـوات أمنيـة مدعومـة مـن الإمـارات،  علـى الأقـل، كمـا ذكـرت المنظمـة الحقوقيـة
الدولية، أن قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتيًا، استخدمت القوة المفرطة
خلال الاعتقــالات والمــداهمات، واعتقلــت أقــارب مشتبــه بهــم للضغــط عليهــم للاســتسلام بشكــل
“إرادي”، واحتجــزت تعســفًا رجــالاً وشبانًــا، واحتجــزت أطفــالاً مــع راشــدين، وأخفــت العــشرات قسرًا،
ونقلت المنظمة عن أحد المحتجزين السابقين نقلاً عن محتجز آخر في أحد معتقلات عدن غير الرسمية

الكثيرة قوله: “هذا سجن لا عودة منه”.

وعلى غرار هذه المعتقلات السرية التي ينكل فيها باليمنيين من قبل الإماراتيين والمجموعات المسلحة
المواليـة لهـم، لا تـزال أبـو ظـبي تراهـن علـى تقسـيم اليمـن وفصـل جنـوبه عـن شمـاله، رغـم المعارضـة
الســعودية لذلــك، وهــو مــا تفطــن إليــه الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي، الــذي نفــذ ضربــات
استباقية ضد رجال الإمارات المحيطين به، على غرار محافظ عدن عيدروس الزبيدي، أحد قيادات
يـر الدولـة الحـراك الجنوبي المـدعوم إماراتيًـا، والـذي ينـادي بانفصـال الجنـوب اليمـني عـن شمـاله، ووز
السلفيهاني بن بريك  قائد قوات “الحزام الأمني”، التي تشكلت بتمويل ودعم إماراتي في الجنوب،

لمواجهة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين، التي يمثلها في اليمن حزب التجمع اليمني للإصلاح.

بالخراب والدمار والأوبئة والتهديد بالتقسيم، هكذا احتفل الليبيون واليمنيون
بعيد الفطر المبارك، وهكذا أضحى حال ليبيا واليمن بفضل تآمر الإمارات

عليهما



بركات عاصفة الحزم السعودية الإماراتية لم تقف عند هذا الحد، فبفضل تدمير البنية التحتية لليمن
كثر من سنتين، تفشى وباء الكوليرا في البلاد، مما استدعى تحذير منظمة الأمم وتواصل الحرب منذ أ
المتحـدة للطفولـة “يونيسـيف” مـن أن مـرض الكـوليرا ينتـشر في اليمـن بصـورة غـير مسـبوقة، وهـو مـا
يحــول وضــع الأطفــال المــزري إلى كارثــة، في حين قــال غــيرت كــابيلير، المــدير الإقليمــي لليونيســيف، بعــد
يارته لليمن: “في غضون شهر واحد فقط، أعُلن ظهور ما يقرب من  ألف حالة إصابة بالكوليرا، ز

ووفاة نحو  شخص”.

إذًا، بــالخراب والــدمار والأوبئــة والتهديــد بالتقســيم، احتفل الليــبيون واليمنيــون بعيــد الفطــر المبــارك،
وهكذا أضحى حال ليبيا واليمن بفضل تآمر الإمارات عليهما، وتهافت مرتزقتها على موائد “العيال
الكبرانة” طمعًا في “الرز” الذي سينضب لا محالة، بعد أن تقع الفأس في الرأس ويقول المتآمرون: “يا

ليتنا أخذنا بنصائح عريضة الإصلاح ولم نكن من المتكبرين”.
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